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  افجيني اونجين
  

  الفصل الأول

  

مـدام  . إلى اليسار بيت بمسطبة   . حديقة في أملاك لارين الريفية    : (المشهد الأول 

. ع مربى على فـرن نقّـال؛ فيليبيفنـا تـساعدها          لارينا جالسة تحت شجرة تصن    

وتسمع أصوات بنتين تغنيان مقطوعة      .من البيت إلى المصطبة   " مشرعة"الأبواب  

  ) . الداخلثنائية قادمة من

  ألا تسمعين، في الليل، وراء البستان، صوتا يغنّي الحب      أولغا،تاتيانا

  ..ويغني حزنه وآلامه؟

  عندما، في ساعة الصباح

  والحقول صامتة،

  تصدح موسيقى الرباب،

  بسيطة، وحزينة

  ..ألا تسمعين؟

  موسيقى الرباب، بسيطة وحزينة،

  ..ألا تسمعين؟

  أنا أيضا أغني ، وإنهم يغنّون    مدام لارينا

  اعتدت غناء هذه الأغنية من قبل

  ..ألا تذكران؟

الثنائي يستمر في الغناء،     (فيلبيفنا .اعتدت أن أغنيها أنا أيضا    

  )بينما النسوة المتقدمات في السن يتحادثن ويستعدن الذكريات

  ألم تتنهدي وأنت تصغي     وأولغاتياناتا

  إلى ذلك الصوت الجميل      
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  ..مه؟يغني الحب، وآلا      

  ...حين في الغابة

  !أحببت ريتشاردسون    مدام لارينا

  .كنت شابة حينذاك    فيلبيفنا

  ليس حين قرأت كتبه     مدام لارينا

  ولكن في الزمن القديم

  لينا، ابنة عمي في موسكوإالأميرة 

  كانت تحدثني كثيرا عنه

  نعم، أذكر    فيلبيفنا

  شاهدت شابا ...    تاتيانا، أولغا 

  راتكماحين التقت نظ

  أغضى ببصره

  !آه، روبنسون! آه، جرانديسون    مدام لارينا

  في تلك الأثناء كان زوجك     فيلبيفنا

  إليك، ولكن دون إرادتك؛يتودد 

  كنت تحلمين بالآخر،

  شخص يُبهجك أكثر

  في القلب والفكر

  الخ..هل تتنهدين؟.. هل تتنهدين؟...    ولغاأ، تاتيانا

  !لبسكم كنت أنيقة الم    مدام لارينا

  !دائما تتبعين آخر الموضات    فيلبيفنا

  !دائما آخر الموضات التي تناسبك    مدام لارينا

  ألم تتنهدي ...    ولغاأتاتيانا،

  حين التقت النظرات

  ،وأغضى ببصره

  الخ.. م تتنهدي؟أل.. ألم تتنهدي؟
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  ..ثم، ليفرجوا تعاستك! زوجوك بدون ضجيج...    فيلبيفنا

  كيت في بدء حياتيآه، كم ب    مدام لارينا

  !لقد أهملت زوجي      

  حملك السيد إلى هنا    فيلبيفنا

  وانشغلت في تدبير المنزل      

  واعتدت حياتك واستقريت      

  انشغلت في تدبير المنزل    مدام لارينا

  .واعتدت حياتي واستقريت      

  !حمدا الله    فيلبيفنا

    فيلبيفنامدام لارينا، 

  العادة تأتينا من فوق 

  .عادةمكان الس

  :نعم، هكذا تكون الأمور

  العادة تأتينا من فوق

  مكان السعادة

   ،المشد، والألبوم ، والأميرة بولين    مدام لارينا

  .وديوان الشعر العاطفي

  .نسيت ذلك كلّه

  ،واستدعيت الصبية    فيلبيفنا

  .وصيفتك أكولكا التي تدعينها سيلين      

  ...وأعدتها أخيرا      

  ...آه    مدام لارينا

    فيلبيفنارينا، م لامدا

  .رب وقلنسوة الرعاعبمعطفها المض...

  ،العادة تأتينا من فوق      

  !مكان السعادة      
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  نعم هكذا تكون الأمور      

  ،نا من فوقاالعادة تاتي      

  .مكان السعادة

  ...ولكن زوجي كان يحبني حقيقة    مدام لارينا

  ...ولكن السيد كان حقا يحبك    فيلبيفنا

  ويثق بي بدون تحفّظ....     نا  يمدام لار

  ،العادة تأتينا من فوق    فيلبيفنا

  .مكان السعادة      

  .)يُسمع غناؤهم من بعيد. غناء كوكبة من الفلاحين يغنّون(

  ر الطويليقدماي السريعتان تؤلماني من الس    قائد فلاّح

  .تؤلمنا من السير...     الفلاّحون

  يداي البيضاوان تؤلماني من العمل      القائد

  تؤلمنا من العمل...     فلاّحونال

  وقلبي الشغوف يتعذّب من القلق       

  .لا أدري ماذا أفعل

  كيف أنسى محبوبة قلبي،

  الخ..قدماي السريعتان تؤلماني من السير

تدخل زمرة الفلاحين، القائد يحمل حزمة مزينة مـن قـش           (

  .) القمح المحصود

  تحياتنا، لسيادتك

  تحياتنا، للمحسنة

  ند جلالتكقبل أن نأتي ع

  حاملين حزمة القش المزينة

  كنا جمعنا القمح كلّه من البيدر

  وأودعناه في المجمع

  إذن امرحوا ! ممتاز    مدام لارينا
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  راكم جميعاأأنا سعيدة أن 

  !تغنّون وترقصون

  سرك أيتها الأم الصغيرةيإذا كان الأمر     الفلاّحون

   .سنأتي لنسلّي السيدة      

  ي حلقةهيا، يا صبايا، قفن ف

  !تعالين، تهيأن

. رقصن حول حزمة القـش    الفتيات يشكّلن حلقة رقص وي    ( 

   .) تاتيانا واولغا تخرجان على الشرفةخلال الغناء

   .ذات يوم عبر الجسر، الجسر الصغير    الفلاّحون

   من خشب البندقاتهفّد

  !فابيينو، فابيينو، فابيينو، فابيينو

  .ته من خشب البندقفّاد

  جاء شاب لطيف

  انع أحمر مثل توت العليقي

  فابيينو، فابيينو، الخ

  يانع أحمر مثل توت العليق

  يحمل فوق كتفه هراوة

  مزمار المنفاخ.. وتحت جانب معطفه يحمل

  .يحمل كمنجة.. وفي الجانب الآخر 

  ...الآن احزروا يا أعزائي، فابيينو،

  الآن احزروا يا اصدقائي،

  !الشمس تغيب، ألن تنام

  أرسل آخر عنكتعال نفسك، أو 

  ...ابيينوف

  رسل آخر عنكأعال نفسك، أو ت

  ساشا أو ماشا
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  أو الصغيرة باراشا

  ...فابيينو

  ابعث الصغيرة باراشا

  الخ..ساشا،

  باراشنكا آتية 

  تكلّم حبيبها

  ...فابيينو

  تكلّم حبيبها

  ."لا تتبرم بي يا حبيبي"

  .جئت كما انا

  ببلوزتي الرثّة

  وتنورتي القصيرة

  ...فابيينو

  !ببلوزتي الرثّة وتنورتي القصيرة

  الخ" .. لا تتبرم بي يا حبيبي"

  الخ...فابيينو

  )في يدها كتاب(      تاتيانا

  سمع هذه الأغاني أن أحلم عندما أحب أكم       

  وأطير،

  !إلى مكان ما، مكان ما بعيد

  !آه، تانيا، تانيا      أولغا

  !دائما تحلمين      

  لست أنا مثلك      

  أمرح حين أصغي       

  ى الغناء، وتحلمينإل

  )ترقص بضعة خطوات(
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  عبر الجسر، الجسر الصغير

  ...دفّاته من خشب البندق

  أنا لست أتنهد في حزن

  ولا أحب الحلم في سكون

  ولا أن أقف في ليل مظلم

  !أتنهد، أتنهد

  أتنهد من أعماق الروح

  ..لماذا أتنهد؟

  حين تملأني السعادة

  ..وأيام شبابي تنقضي في سلام؟

  خالية الهم أحب المزاحأنا 

  لة ستكون دوما حلوةفوحياتي كط

  وسأبقى وأحافظ

  على مرحي وقلبي السخي

  المليء بالثقة

  لم أُخلق للتنهد والأحزان

  وبحسنا، أيتها اللع    مدام لارينا

  امرحي كعصفور صغير طروب      

  أتوقّع أن ترقصي الآن

  ..أليس كذلك؟

  ) الآخرين وتاتيانا تتحركان بعيدتين عنفيلبيفنا(

  هيه، تانيوشا! تانيوشا    فيلبيفنا

  .ما بك يا تانيوشا؟      

  ..أمريضة أنت؟

  .لا، أنا بخير      تاتيانا

  )إلى الفلاحين(    مدام لارينا
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  حسنا يا أعزائي، شكرا لغنائكم،       

  اذهبوا إلى الملحق      

  )فيلبيفناإلى (      

  ، أعطهم خمرافيلبيفنا

  !وداعا، يا أصدقائي

  !داعا، أيتها الأم الصغيرةو    الفلاحون

  .)فيلبيفنايغادرون مصحوبين ب(      

  )تاتيانا تجلس على درج المسطبة وتغوص في قراءة كتابها(

  ..ألهذا أنت شاحبة؟    مدام لارينا

  !نعم، طبعا، ماما      تاتيانا

  أحداق الآلام       

  التي يعاني منها المحبون

  .تهزني

   لأنهم صادقونمأحزن من أجله

  !اسونآه، كم يُق

   !كفى، تانيا    مدام لرينا

  كنت مثلك أتألم

  حين اقرأ مثل هذه الكتب

  إنها مجرد خيال

  في الدنيا مُحال.. مثل هؤلاء الأبطال

  هكذا علمتني الحياة

  .فخذي الأمور بهدوء وثبات

  عليك أن تأخذي الأمور       أولغا

   !بكل هدوء وثبات

  نظري لنفسك نسيت أن تخلعي المريول عنكأ

  أن لنسكي سيصللنفرض 
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  ..كيف الأمر يكون؟

  )مدام لارينا تخلع بسرعة عنها المريول(

  !أحدهم قادم! أصغ

  !إنه هو

  )تتطلّع من المصطبة(    مدام لارينا

  ...إنه ليس وحده      

  )تسرع إلى الداخل(    فيلبيفنا

  .مدام، الشاب الصغير لنسكي وصل      

  !ومعه أونجين      

  !سأهرب. آه بسرعة      تاتيانا

  )تمنعها(     لارينامدام

  ..لماذا يا تانيا تهربين؟      

  الناس معا يتحدثون

  ! يا إلهي قبعتي معوجة

  !ليدخلا إذن      أولغا

  )فيلبيفناإلى (    مدام لارينا

  !طلبي منهما أن يدخلاأبسرعة،       

الأخريات بتوتر كبيـر يهيـئن      .  إلى الخارج  فيلبيفناتهرع  (

لنسكي . جين يصلان لنسكي وأون .  لاستقبال الضيوف  أنفسهن

  .)يقبل يد مدام لارينا وينحني بأدب للبنتين

  سيداتي، سمحت لنفسي بحرية      لنسكي

  .إحضار صديقي معي

  ؟أيمكنني

   أن أعرفكن على جاري       

  ...أونجين

  )مرتبكة قليلا(    مدام لارينا
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  ...إني مسرورة برؤيتكما... آه من فضلك      

  !اجلسا من فضلكما      

  .تايهاتان بن

  أنا سعيد جدا بمقابلتكن     أونجين

  ...تفضلا إلى البيت    مدام لارينا

  أو ربما فضلتما      

  الجلوس في الخارج

  لا تباليا بالرسميات من فضلكما

  نحن جيران ولا حاجة لها معكما

  أحب ! رائع هنا     لنسكي

  هذه الحديقة؛ ظليلة       

  منعزلة تريح النفس

  !بديع    مدام لارينا

  . ب المعذرةأطل      

   لشؤون صغيرةسأذهب

  ) إلى البنتين(

  سلّيا ضيفينا

  لن أغيب طويلا

لنسكي وأونجـين  . اتيانا أن لا تكون خجولة   تغادر، مشيرة لت  (

 تاتيانا وأولجا اللتـين      مكان انجسينتقلان إلى اليمين وهما ي    

  )أونجين يحدث نفسه.  في الجهة المقابلةاكانت

  ..نا؟أخبرني أيهما تاتيا     أونجين

  )أنا حريص أن أعرف(      

  الصامتة والحزينة     لنسكي

  !مثل سفتلانا      

  ..هل حقا تحب الصغيرة؟     أونجين
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  ..لماذا؟     لنسكي

  كنت أختار الثانية، لو كنت مثلك     أونجين

  !..شاعر      

  انتهى انتظاري، عيناي مفتوحتان(      تاتيانا

  !)أعرف أنه قدري      

  ،أعرف، إني أعرف(      أولجا

  أونجين سيترك      

  أثرا في الجميع،

   سيترك للجيرة الكثير      

  .)من الحديث، وتأويلات لا توصف

  آه، يا صديقي     لنسكي

  يوية في ملامحلا توجد ح     أونجين

  أولغا كأنها العذراء من رسم فانديك

  بوجه مستدير وخدود وردية

  الموج والصخرة(...     لنسكي

  شعر ونثر،      

  ثلج ونار 

  .)نا يختلفونليسوا مثل

  الآن، وا أسفاه،(      تاتيانا

      أيامي وليالي  

  في أحلامي الفردية.. ستحترقان

  )!بصورته الحبيبة.. وتمتلئان

  كلّهم سيوشوشون (      أولغا

  ونحوفيما  بينهم يمز

  وعلى سلوكنا يحكمون

  !)وأذيتنا يستهدفون
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  ...الموجة والصخرة، الثلج والنار     لنسكي

  ج والنارالشعر والنثر، الثل

  ليسوا مثلنا يختلفون

  مثل ذلك القمر الأحمق(...      أونجين

  .)يطل من أفق أزرق

  مثل قوة سحرية (      تاتيانا

  سيتحدث عنه الجميع دون انقطاع

وروحي ستستمر  

  )بنار حب سحرية

  وفيما بينهم يمزحون(      أولغا

  كمونحوعلى سلوكنا ي      

  .)وخطيب لتانيا سيظنّون      

  ! طبيعتنا المعقّدةفي     لنسكي

  )وجه مستدير وخدود وردية(     أونجين

  الموجة والصخرة (     لنسكي

  )الخ...الشعر والنثر

  مثل هذا القمر الأحمق(     أونجين

  .)يطلّ من الأفق الأزرق      

  كل شيء سيتحدث لي عنه(      تاتيانا

  .)وروحي تستعر بنار حب سحرية      

  بلا نهاية سيؤولون (      أولغا

  .) لتانيا سيظنّونباوخطي      

  ليسوا أكثر اختلافا(     لنسكي

  .)من طبيعتنا المعقّدة      

  )كان علي أن أختار الأخرى(     أونجين

  وروحي ستصطلي(      تاتيانا
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  )بنار حب خفية      

  ) لتانيا سيظنونبخطي(...       أولغا

أونجين ينظر بعدم اكتـراث إلـي       . لنسكي يقترب من أولغا   (

قفة وعيناها مغـضبتين إلـى الأرض؛       تاتيانا، التي كانت وا   

  .)يقترب منها وينشغل بالحديث معها

  )إلى أولغا(     لنسكي

  !كم سعيد، كم أنا سعيد      

  !لأراك مرة أخرى      

  رأى أحدنا الآخر البارحة      أولغا

  ظنأعلى ما       

  آه، نعم،     لنسكي

  كله نفس الشيء      

  مضى نهار لم ير أحدنا الآخر      

  .دهر بكامله      

  !دهر بكامله      ولغاأ

  أية  كلمة مخيفة

  ..مجرد يوم واحد.. دهر بكامله؟

  نعم كلمة رهيبة،     لنسكي

  ! حبيلولكنها ليست من اج

  .)أولغا ولنسكي يتجولان في الحديقة(      

  )إلى تاتيانا(    أونجين 

  أخبريني،      

    أليس المقام هنا ملولا لك       

  هنا في أعماق الريف بالرغم

  .. جدا؟من جماله، بعيد

  أنا لا أصدق أنك تحصلين
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  .على تسلية عظيمة

  ...إنني أقرأ كثيرا      تاتيانا

    صحيح،     أونجين 

  القراءة تزود الإنسان بغذاء روحي

  .كبير من الفكر والمشاعر

  ولكن هل يستطيع الإنسان 

  ..أن يقرأ طوال النهار؟

  إنني أحلم في النهار أحيانا      تاتيانا

  .يقةوأنا أتجول في الحد      

  ..بماذا تحلمين؟     أونجين

  أحلاما تصاحبني      تاتيانا

  .منذ مطلع أيامي

  أرى أنك حالة رهيبة    أونجين 

  .كنت مثلك ذات يوم      

  )يتجولان بعيدا، أولغا ولنسكي يعودان(      

  أحبك       لنسكي

  أحبك يا أولغا، كما      

  يحب شاعر بقلبه الصريح      

  .الذي خلق للحب      

  كان، في كل م  دائما،

  حلم وحيد فريد 

  شوق مستمر

  وحزن مستمر

  كصبي صغير كنت مسحورا بك

  حين لم يعرف بعد آلام القلب

  لعبك الطفولي شاهدت، بعاطفة رقيقة 
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  تحت،

  أشجار البستان

  شاركتك هذه الألعاب

  !آه

   شاعربأحبك بهذا الحب الذي لا يعرفه إلا قل

  ليكاأحلم من أجلك أشتاق 

  وفرحي وأحزاني منك

  !أحبك

  أحبك، إلى الأبد ولا شيء آخر

  لا المسافة الباردة،

  ،ولا ساعة الفراق

  ،أو سرور اللقاء

  ،يطفئ قلبي المشتاق

  !الملتهب بحب عذري طاهر

  في سلام الريف،      أولغا

  ،نمونا معا

  هل تذكر كيف أهلنا

  حتى ونحن أطفال 

  !عضنابقدرونا ل

  !..أحبك    لنسكي 

  ! أحبك،أحبك      

  !أنتما هنا آه     مدام لارينا،

  ..ولكن أين تانيا؟

  ربما تتجول عند البحيرة           فيلبيفنا

  مع ضيفنا

  سأذهب وأناديها
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  عن لساني أخبريها     مدام لارينا

  قد حان موعد عودتها      

   لنأخذ مع ضيفينا الجائعين      

  !ضيافة المائدة

  ) تغادر، إلى لنسكيفيلبيفنا(

  دخلأمن فضلك 

  .نحن قادمان     لنسكي

تاتيانا وأونـيجن    .ن البيت ومدام لارينا، أولغا ولنسكي يدخل    (

 التـي تحـاول أن تـسترق الـسمع          فيلبيفناتتبعهما   يعودان،

  .) بخجل تتصرفتاتيانا لا تزال. لحديثهما

  عمي رجل ذو مبادئ سامية،      اونيجن

  حين يحين نومه      

  يفرض احترام من حوله      

  بأفضل ما عنده      

  !حذوهليحذو الجميع       

  ولكن، يا إلهي، كم كان هذا يزعجنا فهو مريض      

   قربه نهارَأن نجلس ليل      

  حتى لا نغضبه! لا نجرأ أن نتركه

  فعلى الجميع أن يحذو حذوه

  ) تتبعهما على مسافة قريبة(     فيلبيفنا

  ها هي ذي حمامتي الصغيرة

  برأسها المنحني وعينيها المغضبتين

  إنها خجولة بشكل مرعب

  ،بأنا أعج

  .. الجديد تسلب؟بالشا كيف بهذا

  .)تدخل المنزل، مفكرة هازة رأسها(
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مؤثثة ببساطة بكراسي خشبية قديمـة الطـراز،        . غرفة تاتيانا : (المشهد الثاني 

وصندوق بأدراج فوقه مرآة، رف كتب قرب الفراش وطاولة بأدوات كتابة تحت            

  )النافذة

. ة غارقة فـي التفكيـر     تاتيانا، في منامة بيضاء، جالسة أمام المرآ      (

  .)  تقف قربهافيلبيفنا

  تركت لساني يفلت مني   فيلبيفنا

  ا وقت النوم يا تانياذه    

  سأوقظك باكرا من أجل القداس    

  .بسرعة نامي    

  لست نعسانة، نانا    تاتيانا

  !الجو هنا خانق    

  افتحي النافذة واجلسي قربي

  )نا تفتح النافذة وتجلس على كرسي قرب تاتيافيلبيفنا(

  ..ماذا يا تانيا، ماذا بك؟   فيلبيفنا

  أنا منزعجة، منشغل بالي    تاتيانا

  حدثيني عن الأيام الخوالي    

  ..ماذا عن تلك الأيام؟   فيلبيفنا

  عرف عددا من القصصأكنت     

  ،القديمة الخرافية    

   ،عن أرواح شريرة وصبايا جميلات    

  !ولكن كل شيء في ذاكرتي الآن قد فات    

  ما أعرفنسيت كل     

  بدأت مع تقدم العمر أخرف    

  !هذي حقيقة يا بنية    

  أخبريني، يا نانا    تاتيانا
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  :عن الماضي    

  ..هل أحببت حين كنت صبية؟    

  في تلك الأيام! لا تتحامقي يا تانيا   فيلبيفنا

  .لم نكن نتحدث عن الحب    

  ولو فعلت لم أعرف السلام

  !وطردتني حماتي من عن وجه الأرض

  ؟يف إذن تزوجت، ناناك    تاتيانا

  حبيبي. إرادة االله   فيلبيفنا

  كان أصغر مني    

  فانيا لم يتجاوز الثالثة عشرة    

  أسبوع أو أكثر بقي وكيل الزواج    

  يفاوض أهلي، وأخيرا     

  .وافق والدي

  بكيت بمرارة من الخوف

   ضفائرينوبكيت حين حلل

  ي مع فرقة الغناءدننوق

  إلى الكنيسة

  ثم وجدت نفسي أعيش

  !ع عائلة غريبةم

  آه نانا، نانا    تاتيانا

  أنهكني الاشتياق    

  يا عزيزتي    

  وكدرني الاضطراب    

  بي رغبة لأنفجر دمعا

  :أنت لست في حالة جيدة، يا طفلتي   فيلبيفنا

  !ليسبغ االله رحمته علينا    
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  دعيني أغسلك بالماء المقدس    

  .أنت محمومة    

   لست مريضة    تاتيانا

  ..أحب...أنا.. ناناهل تعرفين يا ... أنا

  تركينيأتركيني، أ

  ...أنا أحب

  ...ن طبعاكول   فيلبيفنا

  تركيني وحديأاذهبي،     تاتيانا

  أعطني قلما وبضعة أوراق    

  وقربي الطاولة؛    

  سأنام بعد قليل    

  .) تقوم بما طلبته تاتيانا، ثم تغلق النافذة؛ تسحب الستائر وتقبلها قبلة النومفيلبيفنا(

  .اء الخيرمس    تاتيانا

  نامي جيدا يا تانيا   فيلبيفنا

تانيا تبقى غارقة في التفكير، ثم تنهض في حالة كبيرة من الاضـطراب             . تخرج(

  .)وعلى وجهها تعبير تصميم

  ليتني أفنى، ولكن أولا     تاتيانا

  أحظى بآمالي الباهرة

  طة لا أعرفهابوغ

  ، الحياة أعرفهافرحة

  ولكنني اليوم أستسقي

  ،ساحرةمن رغبة جامحة 

  !تقلقني الرؤى

  في كل مكان 

  أرى الغواية القاتلة

  !حينما أنظر، أراه في كل مكان
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  .)تذهب إلى طاولة الكتابة،، تجلس، تكتب، ثم تتوقّف(

  !لا، كل هذا خطأ

  ثانية سأبدأ

  .)تمزق الرسالة غير المنتهية(

  تستعر في صدري النار! آه ماذا بي

  لا أعرف كيف أبدأ

  .) وتقرأ ما كتبتتكتب، ثم تتوقّف(

  .. وبعد هذا؟-ليكاأكتب "

  ..لا شيء يُقال؟

  أعرف أنه في مقدورك

  !أن تعاقبني بالاحتقار

  لكن لو عندك ذرة رحمة 

  .لحظي الشقي

  .لن تهجرني

  رغبت أن أبقى صامتة في البداية

  لن تصدق مشاعري أبدا

  !إنها تزري بي، لن تعرفها أبدا

  .)تضع الرسالة جانبا(

  فلها في صدريآه نعم سأق

  هذه العاطفة المتّقدة المجنونة

  لكنوا أسفاه 

  !لا أقوى على إخضاع قلبي

  

  بالرغم مما يحدث سأتكلم

  !الشجاعة! سأعترف

  سأعرف كل شيء
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  )تكتب(

  ..لماذا، آه لماذا زرتنا؟

   البعيدفمدفونة في هذا الري

  ما كان علي أن أعرفك

  .أو أعرف تباريح العذاب

  هيجان الشباب

  ..ع الأيام، من يدري؟يهدأ م

  ،سأعرف شخصا آخركنت على الأغلب 

  ،وأبرهن أني زوجة مخلصة

  .وأم فاضلة

  .)تغرق في التفكير ثم تنهض فجأة(

  

  ،لن أكون لآخر طوال الحياة! آخر

  .لن أبيع قلبي لآخر

  لقد سطّر في الأعالي

  أن أكون لك: إرادة السماء

  حياتي كلها غدت رهينة

  لهذه المواجهة الحتمية

  االله لي قد أرسلك: أعرف ذلك

  !لتكون حامي حتى الممات

  في أحلامي من قبل رأيتك

  عزيز علي منذ رأيتك،

نظرتك المبهوتة إلي  

  ملأتني بالاشتياق إليك

  رنين صوتك في قلبي

  من زمن بعيد لم يكن حلما
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  ومنذ وصلت، عرفتك

  كاد يُغمى علي، من وقدة العاطفة

  !إنه هو! قلت لنفسي إنه هو

  ...سمعتك! رفتكع

  تكلمت في صمت معك

  حين كنت أزور البائسين

  أو أنشد الصلاة للعزاء

  ..عن آلام روحي؟

  وحتى هذه اللحظة خيالك، الذي يلمع في الظلمة الشفافة

  يحنو بلطف فوق سريري

  بفرح وحب

  همس في أذني كلمات الأمليو

  .)تعود إلى الطاولة وتجلس مرة أخرى لتكتب(

  !..لملاك الحارسأيها ا.. من أنت؟

  ..الذي يغويني؟

  قد يكون حلما عبثيا!.. هدئ من شكوكي

  قد يكون خدعة ذاتية

  لروح لا تجربة لها

  .وأن شيئا مناقضا سوف يحدث

  .)تنهض مرة اخرى وتمشي ذهابا وإيابا وهي تفكر(

  أسلمتك مصيري! ليكن

  بدموعي أمامك

  أبغي حمايتك

  أنا هنا وحدي! تخيل

  لا أحد يفهمني

   وحديأفكر
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  !وأموت في صمت وحدي

  قل الكلمة! أنتظرك

  لتنعش آمال أعماق قلبي

  أو حطّم لي هذا الحلم المعذّب

   بتعنيفي،!وا أسفاه

  تعنيفي وا أسفاه

  !بما أستحق

  .)تذهب بسرعة إلى الطاولة، تسرع لتنهي رسالتها وتوقع وتختمها(

  انتهيت، إنها مخيفة لا أستطيع قراءتها،

  .ل والخوفيُغمى علي من الخج

  .ولكن شرفه هو ضماني

  !وفي هذا أضع ثقتي

لى الشباك وتسحب الستائر جانبا، يغمر الغرفة فجأة نـور          اتذهب  ( 

  .)يٌسمع عزف مزمار الراعي من بعيد. الفجر الزهري

  آه، مرت ليلة

  ..وكل ما في الكون استيقظ

  الشمس ارتفعت

  والراعي يعزف المزمار

  كل شيء هادئ

  ....أنا... بينما أنا

  .) إلى الغرفةفيلبيفنا يُفتح الباب بلطف وتدخل(

  !حان وقت النهوض يا طفلتي   فيلبيفنا

  ؟لماذا، أنت يقظى يا جميلتي

  يا عصفورتي النوم من عيني طار

  قلقت جدا عليك

  حسنا يا طفلتي
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  !الأشكر االله أنك في أحسن ح

  !لا أثر لقلق الليلة الماضية

  !الأقحوانوجنتاك موردتان كزهر 

  ...آه، نانا، كوني محبة    تاتيانا

  .طبعا، أخبريني ماذا تريدين   فيلبيفنا

  لا تتوهمي.. حقا... هل تظنين    تاتيانا

  ...آه لا تقولي لا... بل ترين... لا تشكّي    

  !يا أعز الناس، االله شاهد   فيلبيفنا

  إذن أرسلي حفيدك    تاتيانا

  ...ل... بهذه الرسالة آه    

  جارنا، أخبريه    

  . لا يذكر اسميأن    

  ..لمن عزيزتي؟   فيلبيفنا

  !إنني لست ذكية كما ينبغي

  عندنا جيران كثيرون حولنا

  ..هل تريدين أن أذهب إليهم كلّهم؟

  !تكلمي.. أيهم تعنين؟

  كم أنت بليدة، نانا    تاتيانا

  يا قلبي، إنني أتقدم في العمر   فيلبيفنا

  أنا عجوز، ذهني بليد، تانيا؛    

  ابرة كنت أصفى ذهنافي الأيام الغ    

  ...كلمة من سيدي    

  ..ماذا أريد من ذكائك؟ !آه نانا،  نانا، لا شيء من هذا يهم    تاتيانا

  ...أنت ترين نانا، إنها فقط رسالة    

  !حسنا، حسنا   فيلبيفنا

  !ماذا أريد من ذكائك، نانا    تاتيانا
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  !حسنا، حسنا   فيلبيفنا

  ..ماذا أريد من ذكائك، نانا    تاتيانا

  لا تغضبي، يا قلبي   بيفنافيل

  .تعلمين أني بطيئة الفهم    

  إلى أونجين...     تاتيانا

  !؛ أفهمحسنا، حسنا   فيلبيفنا

  ..نيإلى اونف...     تاتيانا

  ...مع رسالة...     

  .إلى أونيفين، ابعثي بحفيدك، نانا لي...     

  !حسنا ، حسنا، لا تغضبي، عزيزة قلبي   فيلبيفنا

  ...همتعلمين أني بطيئة الف    

  ..يا إلهي، لماذا شحب وجهك ثانية؟...     

  لا شيء نانا، حقا لا شيء    تاتيانا

اذهبي وأرسلي حفيدك  

الممرضة تأخذ الرسالة، وبعد تردد أشارت أخيـرا أنهـا تفهـم،            ( 

وتترك تانيا تجلس إلى الطاولة وتضع عليها ذراعيها وتستغرق مرة          

  .أخرى في التفكير

  

شجيرات كثيفة مـن الليلـك      . خر من حديقة أملاك لارين    جزء آ : (المشهد الثالث 

خادمات يقطفن الفاكهة فـي     . والأكاسيا، أحواض زهر مهمل، ومقعد خشبي قديم      

  .)المؤخرة، يغنّين وهن يعملن

  أيتها الصبايا الجميلات   الخادمات

  يا زميلاتي العزيزات

  !تعالين العبن يا بنات

  !اخطين بخفة يا صديقات

  وغنين غنوة
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  ويض فتى وسيملتع

  ليرافقكن في الرقصات 

  غوى فتى وسيمحين يُ

  حين منا يقترب لنهرب يا رفيقات

  وعنب الثعلب.. وننقفه بالكرز والزعرور

  .يسح عليه كالمطر

  لا تأتين لاستراق السمع

  لأغانينا المحبوبة

  نلا تأتين تتجسس

  على لعبنا البناتي

  أيها الصبايا الجميلات، الخ

)كن، تتلاشى أغانيهن، تاتيانا تدخل، راكضة بسرعة،الخادمات يتحر  

  .)وتهبط متعبة فوق المقعد

  ! إنّه هنا، إنه هنا، يوجين هنا    تاتيانا

  ..ماذا عني يقول؟! يا إلهي! يا إلهي

  آه لما طاوعت قلبي

  وفقدت القدرة على كبح نفسي

  !كاتبة له تلك الرسالة

  ا، قلبي يحدثنيقح

  ن غاوي المميتأ

  ! منييضحك الآن

  شعر بالتعاسةأكم ! يا إلهي

  !زدري نفسيأكم 

  ...تقترب في اتجاهي... دامأقٌوقع 

تاتيانا تقفز على قدميها وتقف برأس مـنحن وهـو     . يدخل أونيجين (

  .)يقترب منها
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  كتبت لي،  أونيجين

  .لا تنكري

  قرأت اعتراف قلب دافق

  بالحب البريء دافق

  إخلاصك بعمق لامس قلبي

  مت في صدريوحرك مشاعر قد نا

  لست أثني عليك من أجل هذا

  ولكن سأرد لك إخلاصا بإخلاص

  اسمعي اعترافي

  !وحاكيني كما تريدين

   ). لنفسها،تنهار مرة أخرى على المقعد(    تاتيانا

  كم هذا مذلّ! آه يا إلهي

  !وكم هو مؤلم

  .لو كنت أريد الانتماء إلى حلقة العائلة  أونيجين

   ،وأن مصيرا رحيما قدر لي    

  دور الزوج والابن    

  لكنت على الغالب لن أختار    

  .أية عروس أخرى غيرك

  ولكنني لم أُخلق لغبطة الزواج

  .إنها غريبة عن روحي

  عبثا كمال صفاتك

  أنا لست جديرا بها

  صدقيني، أعطيك ردي

  .الزواج سيكون عذابا لكلينا

  حبكألا يهم كم 

  العادة تقتل ذلك الحب
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  !حكمي بنفسكأ

   من الورودأي فراش شائك

   تهيئ لنا الهة الزواج"هايمن"

  ؟حتى تستمر حياتنا

  لا يستطيع الإنسان العودة في النهاية

  إلى الشباب والأحلام

  !لن أستطيع تجديد روحي

  ا أخويابسأحبك ح

  ،با أخوياح

  .، ربما أكثر من هذاأو ربما أكثر من

  صغ إلي بدون أن تغضبيإ

  أكثر من مرة واحدة تبدل الفتاة

  . عارضة بأخرىرغبة

  ... أن تكبحي مشاعركتعلمي

  . كل شخص يفهمك كما أفعلفليس

  !قلّة الخبرة تقود  لكارثة

  ) من بعيد(  الخادمات

  أيتها الفتيات الجميلات

  يا زميلاتي العزيزات

  تعالين العبن يا بنات

  اخطين بخفة يا صديقات

  وغنّين غنوة

  لتغوين فتى وسيما

  !ليرافقنا في الرقصات

  ى فتى وسيمحين يُغو

  حين منا يقترب
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  لنهرب يا رفيقات

   وننقفه بالكرز والزعرور

  ،وعنب الثعلب

  .يسح عليه كالمطر

   لا تأتين لاستراق السمع      

  لأغانينا المحبوبة

  لا تأتين تتجسسن

  !على لعبنا البناتي

أونيجين يعطي ذراعه لتاتيانا بعـد أن       . أصوات الخادمات تتلاشى  (

أخـذ  تنهض بـشكل ميكـانيكي؛ ت     . لة ضارعة تنظر إليه نظرة طوي   

 .)ذراعه ويغادران ببطء

*   *   *  

 


